
حــــزب  عــــام  أمــــين  أبــــدى  تونــس –   
التيــــار الديمقراطــــي محمد عبّو تمسّــــكه 
بشــــروط حزبــــه الذي حل بالمركــــز الثالث 
في الانتخابات التشــــريعية بـــــ22 مقعدا، 
بالحصول علــــى وزارتي العدل والداخلية 
للمشــــاركة فــــي الحكومــــة القادمــــة التي 

ستقودها حركة النهضة.
وشــــدّد عبّو، في حوار مــــع ”العرب“، 
علــــى صعوبــــة التحالــــف مــــع النهضة، 
التي دعاهــــا إلى أن ”ترفع يدها أساســــا 
عــــن وزارتي الداخلية والعــــدل وأن تكون 
الوزارتــــان مــــع وزارة الإصــــلاح الإداري 
بين أيــــدي التيار الديمقراطي وأن يتحمل 
مســــؤوليته فيهــــا وفي فــــرز القوانين في 
البــــلاد وتحت إشــــراف القضــــاء وتحت 

سلطته“.

وتحوّل حــــزب التيار الديمقراطي إلى 
كتلة وازنة في البرلمــــان الجديد خلافا لما 
أفرزته نتائج الانتخابات التشــــريعية عام 
2014 التي لم تمنحه ســــوى ثلاثة مقاعد. 
ويفاوض الآن من موقع قوة على تشــــكيلة 
الحكومــــة. ولا يرى عبّو أن شــــروط حزبه 
في تشــــكيل الحكومة تأتــــي كردة فعل عن 
النتائــــج الأخيــــرة التــــي منحتــــه المرتبة 
الثالثة، وكانت مغايرة لنتائج الانتخابات 

الرئاســــية التي حل فيها كمرشح رئاسي 
المرتبــــة  فــــي  الديمقراطــــي  التيــــار  عــــن 
العاشــــرة، بل انطلاقا مــــن تقييمه لحركة 
النهضة صاحبة الكتلة الأولى في البرلمان 

الجديد.
ويقــــول ”عندمــــا تكــــون النهضة في 
المرتبــــة الأولــــى فإنه يصعــــب على حزب 
التيــــار الديمقراطي الحكــــم معها، لأننا لا 
نتقاســــم نفس التصور للدولة ولا نتقاسم 
معهــــا نفس القراءة للأزمــــة التي تمر بها 
البــــلاد والتي نــــرى أنها مرتبطــــة بحالة 
وانتشار  والمحسوبية  والتسيب  الفوضى 

الفساد خاصة في الطبقة السياسية.“
ويرجّح أن عبّو اختار نهج هذا الخيار 
مســــتندا إلى تجربته السابقة الفاشلة في 
الحكــــم إلى جانــــب النهضة خــــلال فترة 
حكومــــة ”الترويكا“ الأولى عــــام 2012، ما 
أجبره على الانسحاب من الحكومة أشهرا 
قليلة فقــــط بعد تقلده منصــــب وزير لدى 

رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاح الإداري.
مــــع ذلك، وعلى رغم مآخذه على حركة 
النهضــــة، لــــن يعرقل التيــــار الديمقراطي 
مشــــاورات تشكيل الحكومة القادمة، وبرّر 
عبّو ذلك بـقوله ”حتى لا يقول أي تونسي 
إننــــا نتعمد عرقلة تشــــكيل الحكومة لأننا 
نتخوف من الســــلطة وهــــي مغالطة تقف 
وراءهــــا حركــــة النهضــــة عبــــر وســــائل 

الإعلام“.
المخضرم  التونسي  السياسي  وأعرب 
عن ثقته في رفض حركة النهضة شــــروط 
التيار الديمقراطي. وأوضح قائلا ”طبعا، 
قراءتنــــا أن حركــــة النهضة لــــن تقبل ذلك 
وهذا تحدّ أمــــام الرأي العــــام حتى يفهم 
لماذا لا يمكــــن للتيار الديمقراطي أن يحكم 

معها.“
لا  تتعلــــق  لا  ”المســــألة  أن  وأضــــاف 
بأيديولوجيا ولا بحقد ولا بمسائل الهوية، 
بل لأن تصورنا للدولــــة وللقانون يختلف 
بشكل جذري مع حركة النهضة“، مؤكدا أن 
موقع الحــــزب حاليا ومبدئيا وفي انتظار 
تشكيل الحكومة في المعارضة وهو موقف 
رســــمي لحزب لديه شروط وتصورات في 

ما يتعلق بمسألة فرض القوانين ومسألة 
العــــدل والداخليــــة، إذا مــــا أراد أن يكون 

ضمن الفريق الحكومي الجديد.
وأوضح ”قدمنا شروطنا للطرف الآخر 
عبر وسائل الإعلام حتى يكون التونسيون 
شــــاهدين، وأيضا في لقاء مباشر مع أحد 
قياداتهم.. قلنا له هذا هو موقف الحزب.. 
وتبقى المسألة بيد الطرف الآخر الذي بدأ 
يشــــكك طبعا وهو أســــلوبه القــــديم الذي 

حذرنا منه مرات عدة”.

حملات تشويه

أبــــدى عبّــــو اســــتياءه مــــن حمــــلات 
التشــــويه ضد حزبه. وقال ”يبدو أن حركة 
النهضة مــــا زالت تمارس نفس أســــاليب 
التشويه“، موضحا ذلك بقوله ”من ناحية، 
تضغط علينا حتــــى نكون في الحكم ومن 
ناحية أخرى عندما نقدم شــــروطنا، تقول 
إن هذا ابتزاز.. نحن في حقيقة الأمر نجد 
صعوبة في التعامل مع هذه الحركة وهي 
حركة غير مســــؤولة ولا أصدق إطلاقا أن 
الصفحات والحملات التي يقع القيام بها 
ضدنا تلقائية، بل معلوماتنا تشير إلى أن 

قيادات الحركة تحركها“.
وتســــاءل مخاطبــــا النهضــــة ”كيــــف 
يحكمــــوا  أن  أشــــخاص  مــــن  تنتظــــرون 
معكم وأنتــــم تصرون على جعــــل الحياة 
السياسية فاســــدة كما كانت في الماضي؟ 
هذا هو الإشــــكال“. ومع ذلــــك، يأمل زعيم 
التيــــار الديمقراطــــي أن تتطــــور الحركة، 
وعزا ذلك قائــــلا ”نأمل أن يتطوّروا.. على 
كل حــــال ربما لم تأخــــذ النهضة ما يكفي 

من الدروس“.
ونفى عبّو أن يكون حزبه يمارس عبر 
شــــروطه ضغطــــا ليكون ضمــــن الحكومة 
الجديــــدة بــــوزارات حيوية. وقــــال ”نحن 
لا نمــــارس أي ضغط باعتبار بســــيط أننا 
متأكدون أن حركة النهضة ســــترفض هذه 
الشــــروط وأن ضغطنا لا قيمة له وأصلا لا 
نريــــد أن نضغط.. شــــخصيا، وهذا رأيي، 
لا يجب الســــعي إطلاقا لمحاولة الحكم مع 
حركة النهضة.. ســــيكون هذا الأمر فاشلا 
قد ينتهي باستقالة أو ينتهي بخصومات 
داخل الحكومة وهــــذا أمر مرفوض تماما 

بالنسبة لنا“.
وبــــرّر مطالبــــة حزبه بحقيبــــة وزارة 
لا  الــــذي  ”القضــــاء  إن  بالقــــول  العــــدل 
يجــــب أن نتدخــــل فيــــه يجــــب أن نعزّزه 
بوزراء يحترمون مبدأ اســــتقلال القضاء 
ويحترمــــون ســــلطة القضــــاء وينفّــــذون 

قرارات القضاء“.

انتهت نتائج الانتخابات التشــــريعية 
بطرح ســــؤال حــــول القدرة علــــى تجميع 
الأحزاب الفائزة المنتميــــة لعائلات فكرية 
الانتخابات  لســــيناريو  تجنّبــــا  مختلفــــة 
المبكرة وحل البرلمــــان. وفي رده على هذا 
التســــاؤل، قال عبّــــو إن انتخابات مبكرة 
أو حل البرلمان ثم العــــودة إلى انتخابات 
جديــــدة فرضيــــة تحمل قــــراءات متعددة، 
”ربما ســــيقع التصويت مرة أخرى لحركة 
النهضــــة وربما ســــيقع التصويــــت لقلب 
تونس، وربمــــا أيضا، وهو احتمال جدي، 
أن الناخب سيرفض الحزبين ويعوضهما 

بحزب آخــــر ومن المنطقي جــــدا أن يكون 
التيــــار الديمقراطي الأبرز، بمعنى أنه من 
الممكــــن أن تتضاعف حظوظنــــا في إعادة 

الانتخابات”.
مــــع ذلــــك، يشــــدّد عبّــــو علــــى رفضه 
أن تكــــون هنــــاك انتخابات أخــــرى. وقال 
”حقيقة لا نرغب في ذلك ســــواء كان في ذلك 
ربح أو خســــارة بالنســــبة لنا“. وتوقع أن 
تتشــــكل الحكومة في ظل ”أحزاب متقاربة 
مــــع بعضهــــا البعــــض“. وقــــال ”يمكنهم 
لهــــم  وســــنكون  حكومتهــــم  يشــــكّلوا  أن 
بالمرصــــاد.. هذا أســــلوبنا في التعامل مع 

السلطة عندما نكون في المعارضة“.
وحول وصول شخصيّات إلى البرلمان 
الجديد ذات مرجعية محافظة ومتشــــدّدة 
مثل كتلة ائتلاف الكرامة أو حزب الرحمة، 
قــــال عبو ”يصعــــب أو من المســــتحيل أن 
تكون لنا مشــــاركة معهم باعتبــــار أننا لا 
نتقاســــم نفس الأفكار كما لم يســــتجيبوا 
لشــــروطنا هــــذا للتذكير. أمــــا بخصوص 
الأفكار التي يحملهــــا النواب الجدد، نرى 
أن كل شــــخص حــــر في أفــــكاره، المهم أن 
لا يتجــــرّأ أحد على المســــاس بالدســــتور 

وبالحقوق التي يكفلها“.
وشــــدّد عبّو على أن المســــألة لا تتعلق 
بتأييــــد أو رفض التحالــــف مع هذه الكتل 
المحافظــــة الجديدة بل تنطلق أساســــا من 
أنــــه ”لا يمكــــن للتيار أن يحكــــم مع حركة 
النهضــــة وقلب تونس لاعتبــــارات تتعلق 
بتصوراتهم للدولة وربمــــا أحزاب أخرى 
أيضــــا لا تحتــــرم دولة القانــــون ولا تريد 
أصلا مشروع دولة القوانين والمؤسسات، 

لذلك لا يمكن أن نحكم معهم“.

صعود سعيد

فــــي  ســــعيّد  قيــــس  صعــــود  فاجــــأ 
الانتخابات الرئاســــية الشارع كما الطبقة 
السياســــية. وكان التيــــار الديمقراطي من 
الأحزاب التي دعمته في الدور الثاني رغم 

عدم الاقتناع ببرنامجه السياسي.
 وفي معرض ردّه عن ســــؤال عن مدى 
قدرة ســــعيّد على النجاح فــــي مهامه، قال 
عبّو ”لا نعلم إن كان ســــعيّد ســــينجح أو 
لا، لكننا دعّمنــــاه باعتبار أن خصمه نبيل 

القروي”.
وأضاف ”تصورنا أن ســــعيّد لن يمسّ 
بالدستور وهو لا يشكل خطرا وما سيقوم 

بــــه مرتبط بتطــــور توجهاتــــه وبرنامجه 
خلافــــا لما اقترحه في الحملــــة الانتخابية 
الذي نراه غير قابل للتطبيق“. واســــتدرك 
قائلا ”لعلّه في المســــتقبل، يكتشف الواقع 
وأن هنــــاك أولويات لرئيــــس الجمهورية 
أهم بكثير من تعديل النظام الانتخابي أو 

قانون دستوري“.
والأسلم  حســــب عبو أن ينتبه سعيّد 
إلــــى أن البــــلاد تتعــــرض إلــــى جملة من 
المشــــاكل وأن يقوم بدوره كضامن لاحترام 
الدســــتور وكمســــؤول عن الأمــــن القومي 
وعن سياسة خارجية حكيمة تتطور فيها 
تونس وتعطي صورة جميلة عنها، إضافة 

إلى تطوير الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضاف عبو ”الأسلم بالنسبة لتونس 
هو رئيــــس بعيد عن صراعــــات  الأحزاب 
وهــــو ليس في صــــراع معنا فهــــو يترفع 
عن ذلك حســــب الدستور عن الصراعات“. 
وتابع ”ســــعيد قال إنه سيعمل على تغيير 
صــــورة رئيــــس الجمهوريــــة.. نأمــــل أن 
يغيرهــــا في الاتجــــاه الصحيح وليس في 
الاتجــــاه الذي ذكره في الحملة الانتخابية 

والذي لم يقنعنا في الحقيقة“.
وأضــــاف ”قــــد يكون الشــــخص الذي 
ســــيقدم فعلا صورة إيجابية.. وفي نهاية 
الأمر قــــوى المعارضــــة والمجتمــــع المدني 

بالمرصاد“.
وعــــن الرســــالة التي وجهها الشــــارع 
لشــــخصية  باختياره  السياســــية  للطبقة 
من خارج السيســــتام، قال عبو ”الشــــعب 
وجه رســــالة إلــــى كل الطبقة السياســــية؛ 
إلى المتهمين بالفساد وحتى إلى محاربي 
الفساد مفادها أنه قرر أن يستبدلهم. هذا 
الشــــعب الذي صــــوت لمن حاســــبهم على 
الثــــورة عــــام 2011 ثم صــــوت لخصومهم 
سنة 2014، ولما فشــــلت التجربة الأولى ثم 
الثانية، اختار تجربة مغايرة بشخص من 

خارج الطبقة السياسية“. 
وخلــــص محمــــد مقدمــــا ملامــــح عن 
المشــــهد السياســــي القادم بقوله ”المشهد 
القادم يعول علــــى معارضة تقوم بدورها 
وعلى صحافة نزيهة وجدية وعلى شــــارع 
يطالب بحقوقه بشــــكل مسالم. عندما يجد 
كل سياســــي أن أمامه شعب واع ومتفطن 
ويعــــرف كيف يدافــــع عن حقوقــــه فحتما 
ســــيعمل علــــى الشــــعب، لكــــن إذا صمت 
الشارع، فنتوقع تجاوزات كما حصل طيلة 

السنوات الماضية“.

لقاء
السبت 2019/10/19

7السنة 42 العدد 11502

خطوات واثقة

آمنة جبران
صحافية تونسية

محمد عبّو: لايمكننا المشاركة 
في حكومة النهضة

حزب التيار الديمقراطي في تونس يطالب 
بوزارتي الداخلية والعدل لتحييدهما

ضاعف حزب التيار الديمقراطي الحائز على المرتبة الثالثة في الانتخابات 
التشــــــريعية في تونس، حجم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تمكّن 
حركة النهضة من تشــــــكيل الحكومة الجديدة وذلك بعدما أعلن محمد عبّو، 
الأمين العام للحزب رفضه الدخول في الحكومة الجديدة، معلنا توجه حزبه 
نحو تزعّم المعارضة. وتحدث محمّد عبّو في حوار مع ”العرب“ عن أسباب 
رفضــــــه التحالف مع حركــــــة النهضة، والكواليس التي تحف بمشــــــاورات 

تشكيل الحكومة الجديدة.

رفض التحالف مع حركة 
النهضة لا يتعلق لا 

بأيديولوجيا ولا بحقد ولا 
بمسائل الهوية، بل لأن 

تصورنا للدولة وللقانون 
يختلف بشكل جذري مع 

تصورات النهضة

 المشـــهد القادم يعول على معارضة تقوم بدورها وعلى صحافة نزيهة وجدية وعلى شـــارع يطالب بحقوقه بشـــكل مسالم، 
فعندما يجد السياسي أمامه شعبا واعيا وفطنا ويعرف كيف يدافع عن حقوقه حتما سيضطر لمسيارته ويسمع صوته.

تفاؤل تونسي بالخروج من قائمة الملاذات 
الضريبية السوداء

ص11
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